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نزول القرآن عن طرق الوحي :

لقى الني (ص) القرآن الكريم عن طرق الوحي ونظراً الى انه (ص) كان يلقى الوحي الالي من جهة عليا وهي
اللّه سبحانه يقال عادة ان القرآن نزل عليه للاشارة باستعمال لفظ النزول الى علو الجهة التي اتصل بها الني عن

طرق الوحي ولقى عنها القرآن الكريم.

والوحي لغة هو الاعلام في خفاء أي الطريقة الخفية في الاعلام وقد اطلق هذا اللفظ على الطريقة الخاصة التي
يتصل بها اللّه تعالى برسوله نظراً الى حقائقها ودقتها وعدم تمكن الآخرن من الاحساس بها.

ولم يكن الوحي هو الطريقة التي لقى بها خاتم الانبياء وحده كلمات اللّه بل هو الطريقة العامة لاتصال الانبياء
باللّه ولقهم للكتب السماوية منه تعالى كما حدث اللّه بذلك رسوله في قوله عز وجل «انا اوحينا اليك كما
اوحينا الى نوح والنبن من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى واوب

وونس وهارون وسليمان»(1) الى آخر الآية.
ويبدو من القرآن الكريم ان الوحي هذا الاتصال الغيي الخفي بن اللّه واصفيائه له صور لاث احداها القاء

المعنى في قلب الني او نفه في روعه بصورة يحس بانه لقاه من اللّه تعالى والانية كليم الني من وراء حجاب
كما نادى اللّه موسى من وراء الشجرة(*) وسمع نداءه والالة هي التي متى اطلقت انصرفت الى ما يفهمه

المتدن عادة من لفظة الايحاء حن يلقي ملك الوحي المرسل من اللّه الى ني من الانبياء ما كلف القاؤه اليه
سواء انزل عليه في صورة رجل ام في صوره الملكية وقد اشر الى هذه الصور اللاث في قوله تعالى «وما كان

لبشر ان يكلمه اللّه الا وحياً او من وراء حجاب او رسل رسولاً فوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم»(2).
وتدل الروايات على ان الوحي الذي لقى عن طريقة الرسالة الخاتمة وآيات القرآن المجيد كان بتوسيط الملك في
كثر من الاحيان وبمخاطبة اللّه لعبده ورسوله من دون واسطة في بعض الاحيان وكان لهذه الصورة من الوحي
التي يستمع فها الني الى خطاب اللّه من دون واسطة أثرها الكبر عليه ففي الحديث ان الامام الصادق سئل

عن الغشية التي كانت أخذ الني أكانت عند هبوط جبرئل فقال لا وانما ذلك عند مخاطبة اللّه عز وجل اياه بغر
ترجمان وواسطة.

 



نزول القرآن على الني مرتن

في رأي عدد من العلماء ان القرآن الكريم نزل على الني مرتن احداهما نزل فها مرة واحدة على سبل الاجمال
والمرة الاخرى نزل فها تدريجاً على سبل التفصل خلال المدة التي قضاها الني في امه منذ بعه الى وفاه

ومعنى نزوله على سبل الاجمال هو نزول المعارف الالهية التي يشتمل علها القرآن واسراره الكبرى على قلب
الني لكي تملئ روح الني بنور المعرفة القرآنية ومعنى نزوله على سبل التفصل هو نزوله بالفاظه المحددة

وآياه المتعاقبة وكان انزاله على سبل الاجمال مرة واحدة لان الهدف منه نور الني وقيف اللّه له بالرسالة
التي اعده لحملها وكان انزاله على سبل التفصل تدريجياً لانه يستهدف تربية الامة ونورها وترويضها على

الرسالة الجديدة وهذا يحاج الى التدرج.
وعلى ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن يمكننا ان نفهم الآيات الكريمة الدالة على نزول القرآن في شهر
رمضان او انزاله في ليلة القدر بصورة خاصة نحو قوله تعالى (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس

وبينات من الهدى والفرقان) وقوله (انا انزلناه في ليلة القدر) وقوله (انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرن) فان
الانزال الذي تحدث عنه هذه الآيات ليس هو النزل التدريجي الذي طال اكثر من عقدن وانما هو الانزال مرة

واحدة على سبل الاجمال.
كما ان فكرة تعدد الانزال بالصورة التي شرحناها تفسر لنا ايضاً المرحلتن اللتن اشار الهما القرآن الكريم في
قوله (كاب احكمت آياه ثم فصلت من لدن حكيم خبر) فان هذا القول يشر الى مرحلتن في وجود القرآن

اولاهما احكام الآيات والمرحلة الانية تفصيلها وهو ينسجم مع فكرة تعدد الانزال فيكون الانزال مرة واحدة على
سبل الاجمال هي مرحلة الاحكام والانزال على سبل التفصل تدريجاً هي المرحلة الانية أي مرحلة التفصل.

 

التدرج في النزل

استمر النزل التدريجي للقرآن الكريم طيلة لاث وعشرن سنة وهي المدة التي قضاها الني (ص) في امه منذ
بعه الى وفاه فقد بعث (ص) لاربعن سنة ومكث بمكة لاث عشرة سنة وحى اليه ثم هاجر الى المدينة وظل

فها عشر سنن والقرآن يتعاقب ويتواتر عليه حتى مات وهو في الالة والستن من عمره الشريف.
وقد اماز القرآن عن الكتب السماوية السابقة عليه بانزاله تدريجاً وكان لهذا التدرج في انزاله اثر كبر في تحقق
اهدافه وانجاح الدعوة وبناء الامة كما انه كان آية من آيات الاعجاز في القرآن الكريم ويتضح كل ذلك في النقاط

الالية :
1 - مرت على الني والدعوة حالات مخلفة جداً خلال لاث وعشرن سنة تبعاً لما مرت به الدعوة من محن

وقاسه من شدائد وما أحرزه من انتصار وسجله من قدم وهي حالات يتفاعل معها الانسان الاعتيادي
ونعكس على روحه واقواله وافعاله ويأثر باسبابها وظروفها والعوامل المؤثرة فها ولكن القرآن الذي واكب لك

السنن بمخلف حالاتها في الضعف والقوة في العسر واليسر في لحظات الهزيمة ولحظات الانتصار والنزل
تدريجاً خلال لك الاعوام كان يسر دائماً على خطه الرفع لم ينعكس عليه أي لون من الوان الانفعال البشري

الذي ثره لك الحالات وهذا من مظاهر الاعجاز في القرآن التي تبرهن على نزيله من لدن علي حكيم ولم يكن



القرآن ليحصل على هذا البرهان لولا انزاله تدريجاً في ظروف مخلفة واحوال متعددة.
2 - ان القرآن بنزيله تدريجاً كان امداداً معنوياً مستمراً للني (ص) كما قال اللّه تعالى (وقال الذن كفروا لولا نزل
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورلناه ترتيلاً) فان الوحي اذا كان يتجدد في كل حادة كان اقوى

للقلب واشد عناية بالمرسل اليه ويسلزم ذلك نزول الملك اليه وتجدد العهد به وقوية امله في النصر واستهانه
بما يستجد ويتعاقب من محن ومشاكل ولهذا نجد ان القرآن ينزل مسلياً للني مرة بعد مرة مهوناً عليه الشدائد

كلما وقع في محنة يأمره ارة بالصبر امراً صريحاً فيقول (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً) وينهاه ارة
اخرى عن الحزن كما في قوله (ولا يحزنك قولهم، ان العزة للّه جميعاً) ويذكره بسرة الانبياء الذن قدموه من

اولي العزم فيقول (فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل) ويخفف عنه احياناً ويعلمه ان الكافرن لا يجرحون
شخصه ولا يتهمونه بالكذب لذاه وانما يعاندون الحق بغياً كما هو شأن الجاحدن في كل عصر كما في قوله (قد

نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمن بآيات اللّه يجحدون)..
3 - ان القرآن الكريم ليس كاباً كسائر الكتب التي تؤلف للتعليم والبحث العلي وانما هو عملية تغر الانسان

تغراً شاملاً كاملاً في عقله وروحه واراده وصنع امة وبناء حضارة وهذا العمل لا يمكن ان وجد مرة واحدة وانما
هو عمل تدريجي بطبيعه ولهذا كان من الضروري ان ينزل القرآن الكريم تدريجاً ليحكم عليه البناء وينشئ اساساً

بعد أساس ويجتذ جذور الجاهلية ورواسبها بأناة وحكمة.
وعلى اساس هذه الاناة والحكمة في عملية التغر والبناء نجد ان الاسلام تدرج في علاج القضايا العميقة

بجذورها في نفس الفرد او نفس المجتمع وقاوم بعضها على مراحل حتى استطاع ان يسأصلها ويجتذ جذورها
وقصة تحريم الخمر وتدرج القرآن في الاعلان عنها من املة ذلك فلو ان القرآن نزل جملة واحدة بكل احكامه

ومعطياه الجديدة لنفر الناس منه ولما استطاع ان يحقق الانقلاب العظيم الذي انجزه في الارخ.

 

اسباب النزول
معنى سبب النزول

نزل القرآن الكريم لهداية الناس ونور افكارهم وتربية ارواحهم وعقولهم وكان في نفس الوقت يحدد الحلول
الصحيحة للمشاكل التي تعاقب على الدعوة في مخلف مراحلها ويجيب على ما هو جدر بالجواب من الاسئلة

التي يلقاها الني من المؤمنن او غرهم ويعلق على جملة من الاحداث والوقائع التي كانت قع في حياة الناس
تعليقاً وضح فيه موقف الرسالة من لك الاحداث والوقائع.

وعلى هذا الاساس كانت آيات القرآن الكريم نقسم الى قسمن احدهما الآيات التي نزلت لاجل الهداية والتربية
والنور دون وقوع سبب معن في عصر الوحي أار نزولها كالآيات التي تصور قيام الساعة ومشاهد القيامة

واحوال النعيم والعذاب فان اللّه تعالى انزل هذه الآيات لهداية الناس من غر أن كون اجابة عن سؤال او حلاً
لمشكلة طارئة او تعليقاً على حادة معاصرة.

والقسم الآخر الآيات التي نزلت بسبب مثر وقع في عصر الوحي واقتضى نزول القرآن فيه كمشكلة تعرض لها
الني والدعوة وتطلبت حلاً أو سؤالاً استدعى الجواب عنه أو واقعة كان لا بد من التعلق علها وتسى هذه



الاسباب التي استدعت نزول القرآن باسباب النزول فاسباب النزول هي امور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول
الوحي بشأنها.

وذلك من قبل ما وقع من بناء المنافقن لمسجد ضرار بقصد الفنة فقد كانت هذه المحاولة من المنافقن
مشكلة تعرضت لها الدعوة واارت نزول الوحي بشأنها اذ جاء قوله تعالى (والذن اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً

وتفريقاً بن المؤمنن) الى آخر الآية.
وكذلك سؤال بعض اهل الكاب ملاً عن الروح من النّي فقد اقتضت الحكمة الالهية ان يجاب عنه في القرآن

فنزل قوله تعالى (قل الروح من أمر ري وما اوتيتم من العلم الا قليلاً) وبهذا أصبح ذلك السؤال من اسباب
النزول.

وكذلك ايضاً ما وقع من بعض علماء الهود اذ سألهم مشركو مكة من اهدى سبيلاً محمد واصحابه ام نحن ؟
فتملقوا عواطفهم وقالوا لهم انتم اهدى سبيلاً من محمد واصحابه مع علمهم بما في كابهم من نعت الني

المنطق عليه واخذ المواثق علهم ان لا يكتموه فكانت هذه واقعة مثرة ادت على ما جاء في بعض الروايات
الى نزول قوله تعالى (ألم تر الى الذن اوتوا نصيباً من الكاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذن كفروا

هؤلاء اهدى من الذن آمنوا سبيلاً).
فهذه قضايا وقعت في عصر الوحي وكانت داعية الى نزول الوحي بشأنها فكانت لاجل ذلك من اسباب النزول.
ويلاحظ في ضوء ما قدمناه من تعريف لاسباب النزول ان احداث الامم الماضية التي يستعرضها القرآن الكريم

ليست من اسباب النزول لانها قضايا أريخية سابقة على عصر الوحي وليست اموراً وقعت في عصر الوحي
واقتضت نزول القرآن بشأنها فلا يمكن ان نعتبر حياة وسف وآمر اخوه عليه ونجاه وتمكنه منهم سبباً لنزول

سورة وسف وهكذا سائر المقاطع القرآنية التي تحدث عن الانبياء الماضن واممهم فانها في الغالب ندرج في
القسم الاول من القرآن الذي نزل بصورة ابتدائية ولم رتبط باسباب نزول معينة.

 

الفائدة في معرفة السبب

ولمعرفة اسباب النزول أثر كبر في فهم الآية والتعرف على اسرار التعبر فها لان النص القرآني المرتبط بسبب
معن للنزول تجيء صياغه وطريقة التعبر فيه وفقاً لما يقتضيه ذلك السبب فما لم يعرف ويحدد قد تبقى اسرار

الصياغة والتعبر غامضة ومال ذلك قوله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج او اعتمر فلا جناح
عليه ان يطوف بهما) فان الآية ركزت على نفي الاثم والحرمة عن السعي بن الصفا والمروة دون أن تصرح بوجوب

ذلك فلماذا اكتفت بنفي الحرمة دون أن تعلن وجوب السعي ان الجواب على هذا السؤال يمكن معرفه عن
طرق ما ورد في سبب نزول الآية من ان بعض الصحابة أثموا من السعي بن الصفا والمروة لانه من عمل

الجاهلية فنزلت الآية الكريمة في اذن بصدد نفي هذه الفكرة من اذهان الصحابة والاعلان عن ان الصفا والمروة
من شعائر اللّه وليس السعي بينهما من مخلقات الجاهلية ومفترياتها وقد أدى الجهل بمعرفة سبب النزول في
هذه الآية عند البعض الى فهم خاطئ في تفسرها اذ اعتبر اتجاه الآية نحو نفي الاثم بدلاً عن التصرح بالوجوب

دليلاً على انّ السعي ليس واجباً وانما هو امر سائغ اذ لو كان واجباً لكان الاجدر بالآية ان تعلن وجوبه بدلاً عن
مجرد نفي الاثم ولو كان هذا يعلم سبب النزول والهدف المباشر الذي نزلت الآية لتحقيقه وهو ازالة فكرة الأثم



من اذهان الصحابة لعرف السر في طريقة التعبر والسبب في اتجاه الآية نحو نفي الاثم والتركز على ذلك.

 

تعدد الاسباب والمنزل واحد والعكس

قد يتفق وقوع عدة اشياء في عصر الوحي كلها تفق في اشارة واحدة وتستدعي نزول القرآن بشأنها كما اذا كرر
السؤال - من الني ملاً عن مشكلة واحدة فان كل سؤال يقتضي نزول الوحي بجوابه ويقال في هذه الحالة ان

الاسباب متعددة والمنزل واحد ومن هذا القبل ما روى من ان الني سئل مرتن عمن وجد مع زوجه رجلاً كيف
يصنع، سأله عاصم بن عدي مرة وسأله عويمر مرة أخرى واتفق في مرة الة ان هلال بن أمية قذف امرأه عن
الني بشريك بن سمحاء فكانت هذه اسباباً متعددة تستدعي نزول الوحي لتوضح موقف الزوج من زوجه اذا
اطلع على خيانتها وما اذا كان من الجائز له أن يقذفها ويتهمها بدون بينة أو لا يجوز له ذلك الا ببينة فان اتهم
بدون بينة استحق حد القذف كما هو شأن غر الزوج اذا قذف امرأة اخرى ولاجل ذلك نزل قوله تعالى (والذن
رمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه انه لمن الصادقن) فكان

السبب متعدداً والمنزل واحد.
وفي حالة تعدد السبب قد وجد فاصل زمني كبر بن احد السببن والآخر فيؤدي السبب الاول الى نزول الآية

فعلاً ثم يتجدد نزولها حينما وجد السبب الاني بعد ذلك بمدة فيكون السبب متعدداً والنزول متعدداً وان كانت
الآية النازلة في المرتن واحدة ويقال ان سورة الاخلاص من هذا القبل اذ نزلت مرتن احداهما بمكة جواباً

للمشركن من اهلها والاخرى بالمدينة جواباً لاهل الكاب الذن جاورهم الني (ص) بعد الهجرة.
وكما يتعدد السبب والمنزل واحد كذلك قد يتفق كون السبب واحداً لآيات متفرقة فقد روي ان ام سلمة قالت

للني (ص) يا رسول اللّه لا اسمع اللّه ذكر النساء في الهجرة بشيء فنزل قوله تعالى (فاستجاب لهم ربهم اني لا
اضع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذن هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي

وقلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند اللّه واللّه عنده حسن الثواب)
ونزل قوله تعالى (ان المسلمن والمسلمات والمؤمنن والمؤمنات والقانتن والقانات) الى آخر الآية فهاان
آيان متفرقان نزلنا بسبب واحد ادرجت احداهما في سورة آل عمران والاخرى في سورة الاحزاب وبذلك كان

السبب في النزول واحداً وهو حديث ام سلمة مع الني والمنزل متعدد.
وعلى هذا الاساس يجب ان لا نسرع الى الحكم بالتعارض بن روايتن تحدان عن اسباب النزول اذا ذكرت كل

منها سبباً لنزول آية يغابر السبب الذي ذكره الرواية الاخرى لنزول نفس لك الآية او اذا تحدثت الروايان عن
سبب واحد فذكرت كل منهما نزول آية بذلك السبب غر الآية التي ربطتها الرواية الاخرى به لان من الممكن فهم

الاخلاف بن الروايتن والتوفق بينهما على اساس امكان تعدد سبب النزول لآية واحدة او تعدد الآيات النازلة
بسبب واحد فلا وجد بن الروايتن تعارض على هذا الاساس.

 



العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

اذا نزلت الآية بسبب خاص وكان اللفظ فها عاماً فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقيد بالمدلول
القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول او الواقعة التي نزلت الآية بشأنها بل يؤخذ به على عمومه لان سبب

النزول يقوم بدور الاشارة لا التخصيص وقد جرت عادة القرآن ان ينزل احكامه وتعليماه وارشاداه على اثر وقائع
واحداث قع في حياة الناس وتطلب حكماً وتعليماً من اللّه لكي يجيء البيان القرآني ابلغ أثراً واشد اهمية في

نظر المسلمن وان كان مضمونه عاماً شاملاً. فآية اللعان ملاً تشرح حكماً شرعياً عاماً لكل زوج يتهم زوجه
بالخيانة وان نزلت في شأن هلال بن امية وآية الظهار تبن حكم الظهار بصورة عامة وان كان نزولها بسبب سلمة

بن صخر.
وعلى هذا الاساس اتفق علماء الاصول على ان المتبع هو مدى عموم النص القرآني وشمول اللفظ فيه وان سبب

النزول مجرد سبب مثر لنزول الحكم العام وليس تحديداً له في نطاقه الخاص لان مجرد نزول حكم اللعان عقيب
قصة هلال بن امية ملاً لا يدل اطلاقاً على ان الحكم يختص به ولا يبطل عموم اللفظ وشمول النص لسائر

الازواج.
وقد جاءت نصوص عن ائمة اهل البيت علهم السلام تعزز هذا المعنى وتؤيده ففي تفسر العياشي عن الامام
محمد بن علي الباقر (ع) انه قال (ان القرآن حي لا يموت والآية حية لا تموت فلو كانت الآية اذا نزلت في الاقوام

وماتوا ماتت الآية لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقن كما جرت في الماضن).
وعن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) انه قال (ان القرآن حي لم يمت وانه يجري كما يجري اللل والنهار وكما
تجري الشمس والقمر ويجري على آخرنا كما يجري على اولنا) (فلا كونن ممن يقول للشيء انه في شيء واحد).

_____________________

(1) النساء - 63.
(*) المقصود من وراء الشجرة، انّ الكلام سمع من الشجرة وما حولها .

(2) الشورى - 51.


